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الملخص 

ونلاحظ ) ع(لا یخامرنا شك في أهمیة الأدب الملتزم بحب أهل البیت 
في أدبهم ) ع(أن كثیرا من الأدباء، الشعراء منهم والكتاب، اهتموا بأهل البیت 

. ومنهم الشاعر المعاصر الدكتور الشیخ أحمد الوائلي

تهدف هذا البحث إلی دراسة أشعار هذا الشاعر في من هذا المنطلق یس
مستخدما المنهج الوصفي ـ التحلیلي، مشیرا إلی أهم المضامین ) ع(أهل البیت 

التي التفت الشاعر إلیها في شعره المندرجة تحت موضوعین أساسیین ألا وهما 
. المدح والرثاء

البیت من أهم النتائج المتحصلة علیه هو أن الوائلي كان یحب أهل
) ع(حبا جمّا خالصا وظهرت هذه العاطفة الوقادة في شعره لأهل البیت 

مدحا ورثاء وأن هذه المضامین قد تجلت في ألفاظ بسیطة واضحة وبأسلوب 
متحلٍّ ببعض الصناعات البیانیة والبدیعیة كالتشبیه والتضاد والتكرار
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Abstract

No Dopt in the Importance of the Committed
Literature to  Ahlolbayt Love. And we can see many of
authors and Poets Paid Attention to Ahlolbayt in their
Authorship and dr. Ahmad Alvaeli isn’t Exception .

in the present study, it is intended to study the  Alvaelis
Poems in  Ahlolbayt , descriptive - analytical method was
employed. And it Notes Important Subjects that he was
Directed , and These are Placed in Two  Subjects, the Praise
and the Lament .

The results of the study revealed that Vaeli Loved
Ahlolbayt very much and his Love was Pure and his
Emotions Featured in his Poems in Two forms: the Praise
and the Lament, and these Subjects are appeared in Clear
simple words and with a style With Some literary figures
such as Simile and Conflict and Repeat and Etc .

Keywords: Ahlolbayt, Ahmad Alvaeli, the Praise, the
Lament, the  Emotion
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: المقدمة

عند المسلمین اهتم بهم الشعراء وعبروا ) ع(المرموقة لأهل البیت نظرا للمكانة
ولا ینحصر هذا الأمر علی . عن أصدق مشاعرهم وعواطفهم إزاء هؤلاء الكرام

...كالسید الحمیري، ودعبل و ) ع(الشعراء القدماء الذین عاشوا في زمنهم 

حتی نجد ) ع(تزم بحب أهل البیت ونكاد نعثر علی دیوان شعری لشاعر مل
ومن هؤلاء الشعراء المعاصرین هو ) ع(فیه أشعاراتنمّ عنها عواطف حارة لأهل البیت 

الدكتور المرحوم أحمد الوائلي، إذ له دیوان شعري فیه كثیر من أشعار تجیش فیها 
). ع(عاطفته وإحساسه لأهل البیت 

أشعار الوائلي في أهل ومن هذا المنطلق یستهدف البحث هذا إلی دراسة
. والمنهج الذي توخاه البحث في الدراسة هو الوصفي ـ التحلیلي). ع(البیت 

فمجتمع الدراسة یتضمن بین دفتیها دیوان الشیخ الوائلي عامة وقصائده في 
.  قسم الشعر الدیني في دیوانه خاصة

الدراسات بالنسبة إلی الدراسات السابقة للبحث فلابد أن نشیر أن هناك بعض 
:التي اهتمت بالوائلي وأدبه منها

 لعبد المطلب » الشیخ الدكتور أحمد الوائلي حیاته وهمومه من خلال شعره«مقالة
ص . م۲۰۰۸. بغدادجامعة. مجلة الأستاذ. محمود سلمان وغانم نجیب عباس

. ۲۲۰ـ ۱۹۳
 دین دلشاد و لجعفر بهاء ال. »فاطمة الزهراء في دیوان الشیخ أحمد الوائلي«مقالة

. ۱۲السنة. ۲۴العدد . مجلة آفاق الحضارة الإسلامیة العالمیة. الهام آقادوستي
. ۱۸۷ـ ۱۷۳ص . ۱۳۸۸
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 دراسة مقارنة للمواقف والاتجاهات السیاسیة في شعر الوائلي والجواهري«مقالة« .
مجلة [مجلة ادبیات پایداري . لعبد الجبار الزرگوش نسب ورحیم الأنصاري پور

. ۱۴۴ـ ۱۰۹ص . ۱۳۸۹. ۱السنة . ۲العدد ]. ب المقاومالأد
 در شعر دینی ) علیه السلام(بررسی توصیفی ـ تحلیلی سیمای امام حسین «مقالة

في ) علیه السلام(دراسة وصفیة تحلیلیة لصورة الإمام الحسین . [»احمد وائلی
ه علمی دوفصنام. لتورج زینی وند و كامران سلیمانی] شعر أحمد الوائلي الدیني

۱۳۹۰. ۱العدد . ۲السنة . پژوهشی نقد ادب معاصر عربی
 الدكتور أحمد «رسالة جامعیة مقدمة للحصول علی درجة الماجستیر بعنوان

: الأستاذ المشرف. للطالب حسن جعفري نسب. »الوائلي حیاته وشعره السیاسي
. ه۱۴۲۹. كلیة اللغات. جامعة أصفهان. الدكتور جعفر دلشاد

لدی الوائلي ودراستها دراسة فنیة ) ع(بة إلی مكانة أهل البیت كلهم ولكن بالنس
في هذه المقالة بعد إشارة موجزة .فلم نعثر علی دراسة كاملة وافیة حق هذا الموضوع

ومیزاته ) ع(إلی الوائلي وحیاته وأدبه سنعرف الأدب الملتزم بحب أهل البیت 
وما یتعلق بهذا كأشعاره في ) ع(بیت وسنواصل بحثنا بدراسة أشعار الوائلي في أهل ال

مدحهم أو رثائهم وننهي البحث بدراسة هذه الأشعار دراسة فنیة مشیرین إلی لغة 
.  الوائلي وأسلوبه وما یمتاز به في هذه الأشعار

واقتضت خطة البحث هذه اختیار المنهج الوصفي ـ التاریخي لدراسة أشعار 
. الشیخ الوائلي

): ع(أهل البیت ـ الأدب الملتزم بحب۲

في الحقیقة قضیة الالتزام نشأت عن وعي الإنسان بدور الفن والأدب 
ومسئولیتهما في بناء حیاته ومجتمعه فمنذ الفجر الأول للإنسانیة استعمل الإنسان 

). ۱۵م، ۱۹۷۱فیشر، (الفن والأدب لتغییر العالم والتقدم به وعرف ضرورتهما 
دیب وجهة نظر محددة تجاه قضیة معینة أو قضایا تبني الأ«والالتزام في الأدب هو 

وهناك اختلاف كبیر بین الالتزام والإلزام ) ۲۰م،۱۹۸۹غرام، (» محددة والدفاع عنها
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إذ یقوم الأول علی المبادرة الذاتیة الحرة وعلی الوعي والاقتناع دون إكراه بینما یقوم 

المصدر نفسه، (یب والترغیب الثاني علی الإكراه الذي یتخذ وجوها عدیدة أهمها التره
). ۶۶م، ۱۹۷۹وأبوحاقة، 

في تاریخ الأدب العربي القدیم والحدیث نماذج كثیرة لالتزام الأدیب العربي فكرا 
حاقة لنحصل لأحمد أبو» الالتزام في الشعر العربي«وسلوكا وكفانا الرجوع إلی كتاب 
. علی جم غفیر من هذه النماذج

المسلم الشیعي لا یستثنی من هذا المهم إذ یملك وانسیاقا من هذا فالأدیب 
للتعبیر عن عقیدته وفكرته ... الخطابة والكتابة والشعر و: الكلمات بأشكالها المختلفة

الذین لهم قرابة مع ) ع(ومما یندرج تحت هذه العقیدة أن أهل بیت نبي الإسلام 
والجور في سبیله واهتموا بالإسلام ونشر تعالیمه وتحملوا كل الأذی) ص(الرسول 

وهؤلاء الأدباء عالمون . فهم جدیرون بالثناء والمدح كما یجدرون للرثاء علی مصائبهم
بأن للأدب رسالة سامیة لا بد أن تتحقق جراء الكلمات فضلا عن أن الشعراءـ نقصد 
الشیعةمنهم ـ أولوا جل اهتمامهم بهذا الموضوع لأنهم ذوو طبائع حساسة وقرائح 

لأن التشیع الحقیقي لیس إلا ) ع(شعرهم كثیرا من معارف أهل البیت مرهفة وضمنوا
. وولائهم) ع(محبة أهل البیت 

واجب محتم وهذا الحكم مأخوذ من الآیة الكریمة التي ) ع(حب أهل البیت 
: ۴۲ی شور [﴾قُلْ لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَیهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴿: اشتهرت بآیة المودة

۲۳[

یعكس ما في قلبه من حب ) ع(ولا شك أن الأدیب الملتزم بحب أهل البیت 
في شعره وكأن شعره مرآة لهذا الحب الصادق ومن هذا المنطلق یوحد ) ع(وولاء لهم 

.بین فكره وعقیدته وسلوكه ویثبت قلمه ما یجول في ذهنه

وبیان مناقبهم وانسیاقا من هذا أقبل الشعراء علی مدح أهل البیت ورثائهم
هو التزام الروح والعقل والسیر في ) ع(وفضائلهم وكأن هذا الالتزام بخط أهل البیت 
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سبیلهم ونهج خطاهم لنشر التعالیم الإسلامیة وجهودهم لرفع مستوی الأمة في العلم 
وولایة االله ) ص(والأخلاق والتقوی وأن الالتزام بهم وبولایتهم هو الالتزام بولایة النبي 

لم ینطلقوا إلا من خلال إخلاصهم الله ولرسوله واهتموا بأن یربوا جماعة ) ع(نهم لأ
من الناس تربیة ترتفع بهم إلی أعلی المستویات كما أن علمهم كان منطلقا من علم 

. وإلهام االله سبحانه لهم في طاقاتهم الروحیة والفكریة) ص(الرسول الكریم 

علی الأدباء الشیعة فحسب، بل ) ع(ت ولم ینحصر هذا الالتزام بحب أهل البی
وذكروا مناقبهم كما ) ع(كثیرا ما نلاحظ أن الأدباء غیر المسلمین مدحوا أهل البیت 

ولعل مرد هذا المهم هو أن ) ع(أن كثیرا من الأدباء المسیحیین مدحوا الإمام علي 
ة یساوي حب كل الخیر والكمال والإنسانیة والخصال الحمید) ع(حب أهل البیت 

والمثل العلیا ومن جراء ذلك اقترب أولئك الأدباء ـ غیر المسلمین الشیعة ـ خطوات 
ومن جهة أخری لم ینحصر هذا الالتزام علی الأدباء القدامی بل . واسعة إلی التشیع

ومن هؤلاء المعاصرین الملتزمین بحب أهل البیت ) ع(المعاصرون منهم اهتموا بهم 
لم یثبت حبه لهم من خلال شعره فقط بل كان أدیبا الشیخ أحمد الوائلي الذي) ع(

ومن ). ع(وخطیبا بارعا علی المنبر وبذل قصاری جهده في نشر معارف أهل البیت 
. مظاهر التزامه ظهور حبه لهم مدحا ورثاءا

: ـ أحمد الوائلي في سطور۳

هو الشیخ أحمد بن الشیخ حسون بن سعید بن حمود اللیثي الشهیر بالوائلي 
رة الوائلي من الأسر العریقة في النجف الأشرف وقد أنجبت العدید من أس«

الشخصیات العلمیة والأدبیة والثقافیة أمثال الشاعر إبراهیم الوائلي والدكتور فیصل 
). ۹۸: ۱ه، ۱۴۲۶المؤید، (» الوائلي وغیرهما من أعلام الأسرة

. هـ ۱۳۴۲م من ربیع الأول أوائل عا۱۷ولد الشیخ في النجف الأشرف یوم 
ونشأ بها في كنف أبیه الذي عني بتوجیهه عنایة وافیة وعندما كان یافعا بدأ یقرأ 
المقدمات وبعد ذلك آثر علی صغره الدخول في مدرسة منتدی النشر التي كفلت 
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وكانت أمارات الذكاء والفطنة تبدو . توجیه الطلبة وتعلیمهم وفق متطلبات العصر

لعلوم كالعربیة والصرف والمعاني والبیان والمنطق علیه منذ صغره فدرس مختلف ا
والأصول وبعد تخرجه من تلك المدرسة اندفع یواصل الدراسة الخارجیة فقرأ الحكمة 

: ۱ه، ۱۴۰۸الخاقاني، (علی الشیخ علی حفید الشیخ هادي آل كاشف الغطاء 
۲۹۳ .(

لإشارة إلی عند الحدیث عن مكانة الوائلي المرموقة في الأدب العربي تكفینا ا
أنه أضاف إلی الأدب العربي أدبا جدیدا أوجدته متطلبات الخطابة وأبدع في مشروعه 
الأدبي الذي یمكن أن یطلق علیه عنوان أدب المنبر؛ إذ دخل میدان الخطابة وله من 

عاما تتلمذ عند أشهر الخطباء منهم الخطیب المرحوم الشیخ مسلم ۱۱العمر 
محمد الكاشي، والخطیب المرحوك الشیخ محمد علي الجابري، والخطیب المرحوم 

یعقوبي والخطیب المرحوم محمد علي القسام كما كان یحضر مجالس السید حسن 
نجیب (شبر ومجالس الآخرین منهم الشیخ عبود النویني والشیخ مهدي البدیري 

كانت تلمذتي علیهم «: یشیر الوائلي إلی هذا الموضوع قائلا). ۷۵م، ۲۰۰۶عباس، 
تتجاوز الخروج معهم إلا للمجالس وقراءة المقدمة ولكن من خلالهما تعرفت علی لا

نبض المجالس ونوعیتها لأن لكل من الخطیبین منهجه وسلوكه في القراءة فكان 
الشیخ الجابري یحبك موضوعه ویرصفه بجمل مناسبة ولا یتوسع فیه ولم یكن ذا 

وتا رقیقا ینتقي العبارات المثیرة صوت قوي وحسن بینما كان الشیخ الكاشي یمتلك ص
، نقلا عن ۳۰ه، ۱۴۲۹جعفري نسب، (» في عاطفة الجمهور رغم بساطة مواضیعه

). ۱۳الوائلي، تجاربي مع المنبر، 

م بعد أن أنبأ الوضع السیاسي فیه عن ۱۹۷۸هاجر الوائلي من العراق عام 
محمود سلمان (مخاطر حقیقیة فكانت محطته الأولی الكویت ثم استقر في دمشق 

).  ۴م، ۲۰۰۸ونجیب عباس، 

وعاد إلی وطنه بعد اغتراب طویل وذاك بعد سقوط صدام الحسین عام 
م لیجتمع بأهله وأحبته ولكنه وجد المدینة خالیة حتی من أبسط الإمكانیات ۲۰۰۳
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للعیش بعد كل ذلك الدمار والحروب وعودته كانت مفعمة بالحزن والأسی حیث لم 
/ ه۱۴۲۴جمادي الثانیة ۱۴یام في الكاظمیة حتی توفي یوم الاثنین یلبث إلا عشرة أ

). ۲۹۴: ۱ه، ۱۴۰۸الخاقاني، (م ۲۰۰۳تموز ۱۴

: في شعر أحمد الوائلي) ع(ـ أهل البیت ۴

عندما نتفحص دیوان الوائلي نلاحظ أن القسم الأول من الدیوان یختص 
إلی عناوین لتالي إشارةفي الجدول ا. قصیدة۳۶بأشعاره الدینیة وهو یحتوي علی 

: هذه القصائد وعدد أبیات كل قصیدة

عنوان القصیدة
عدد 

الأبیات
أسماء أهل البیت 

فیها) ع(
عنوان القصیدة

عدد 
الأبیات

فیها) ع(أسماء أهل البیت 

دعاءعند )ص(النبي ۹۰إلی الكعبة الغراء
، السیدة زهراء )ص(النبي ۱۰۴الكریمالرسول 

،)ع(لي ، الإمام ع)س(

في رحاب 
)ص(الرسول 

بین النبوة )ص(النبي ۵۳
والإمامة

۲۵
، الإمام علي )ص(النبي 

، الإمام )س(، الزهراء )ع(
)ع(الحسن 

مع الإمام علي )ع(الإمام علي ۷۰)ع(غدیر علي 
)ع(الإمام علي ۶۴)ع(

في محراب 
، )ع(الإمام علي ۷۹العشق

)ع(الإمام علي۴۳مع النفس)ص(النبي 

إلی أبي تراب 
)ع(الإمام علي ۵۸)ع(

إیحاءات نهج 
)ع(الإمام علي ۴۹البلاغة

۴۶)س(الزهراء 
، )س(السیدة زهراء 
، )ع(الإمام علي 

،)ص(النبي 
الإمام الحسن 

۵۲)ع(

،  السیدة زهراء )ص(النبي 
، )ع(، الإمام علي )س(

، الإمام )ع(الإمام السجاد 
ق ، الإمام الصاد)ع(الباقر 

)ع(
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١٩٣

مكانة أهل البیت علیهم السلام وفضلهم في شعر أحمد الوائلي 

مولد الحسین 
)ع(

الإمام الحسین ۵۳
)ص(، النبي)ع(

رسالة للحسین 
)ع(

۴۰
، السیدة زهراء )ص(النبي 

، )ع(، الإمام علي )س(
)ع(الإمام الحسین 

رسالة ثانیة إلی 
الإمام الحسین 

)ع(
في ذكری ____۱۸

)ع(الإمام الحسین ۶۴)ع(الحسین 

قتل الحسین 
)ع(الإمام الحسین ۲۷أبا الشهداء)ع(الإمام الحسین ۱۱یزیدا

۵۹الدم الثائر
الإمام الحسین 

، الإمام السجاد )ع(
)ع(

، النبي )ع(الإمام الحسین ۴۸حدیث الجراح
)ص(

۵۶شموع الطف

الإمام الحسین 
، الإمام علي )ع(
، السیدة زهراء )ع(
، )س(

۴۵فاجعة الطف

، الإمام علي )ص(النبي 
سین ، ابن الإمام الح)ع(

، السیدة )ع(علي الأكبر 
)س(زینب 

إلی رحاب الإمام 
الإمام الحسین ۲۶)ع(الحسین 

۷۰تغرید الرمل)ص(، النبي )ع(
، الإمام )ع(الإمام الحسین 

زهراء ، السیدة)ع(السجاد 
) ص(، النبي )س(

۵۱مدافع الجبن

، )س(السیدة زهراء 
، )ع(الإمام علي 

الإمام الحسین 
، )ع(

عقیلة 
۷۲لطالبیینا

، الإمام )س(زینب السیدة 
، السیدة زهراء )ع(علي 

)س(

السیدة زینب 
۴۰)س(

، )س(زینب السیدة 
، )ع(الإمام علي 

، )س(السیدة زهراء 
)ع(الإمام حسین 

في مدرسة 
الإمام السجاد 

)ع(
، الإمام السجاد )ص(النبي ۱۹

)ع(



)٢٠١٨الأولكانون (العدد الخامس العشرون

سمیة حسن علیان. د.م.أ

١٩٤

عند باب 
)ع(الإمام الكاظم ۲۶)ع(الحوائج 

ة الوائلي رسال
إلی الإمام 

)ع(الرضا 
۱۴

، الإمام )ع(الإمام الرضا 
، السیدة زهراء )ع(الكاظم 

)س(

الإمام الجواد 
۳۷)ع(

، )ع(الإمام الجواد 
، )س(السیدة زهراء 

، الإمام )ص(النبي 
)ع(علي 

، الإمام الحسین )ص(النبي ۱۶صلاة الحب
)ع(، الإمام المهدي )ع(

۲۵منطق العبرة

، الإمام )ص(النبي 
، الإمام )ع(الهادي 

الحسن العسكري 
)ع(

۶۳رسالة للأمة

، الإمام علي )ص(النبي 
، )ع(، الإمام الحسن )ع(

، الإمام )ع(الإمام الحسین 
، الإمام السجاد )ع(الحسن 

، الإمام )ع(، الإام الباقر )ع(
)ع(الصادق 

السیدة رقیة 
۵۷)س(

، )س(السیدة زهراء 
الإمام الحسین 

، السیدة رقیة )ع(
، )س(

من وحي 
____۶۲شهداء عذراء

____________)ع(الإمام علي ۴۳وافد مصر

ومما تجدر الإشارة إلیه أنه ربما في بعض هذه القصائد الدینیة لم نحصل 
ولكنه بما أن كل الأشعار الدینیة هي مجتمع )  ع(علی شيء قد ذُكر في أهل البیت 

. وین القصائددراستنا فأشرنا إلی عنا

والمتأمل في تلك القصائد یدرك أن كل الموضوعات المطروقة فیها تندرج 
: تحت محورین أساسین ألا وهما المدح والرثاء



)٢٠١٨كانون الأول(العشرون الخامسالعدد 
١٩٥

مكانة أهل البیت علیهم السلام وفضلهم في شعر أحمد الوائلي 
: وبیان مناقبهم) ع(ـ مدح أهل البیت ۱ـ ۴

في شعره وذكره إیاهم في عدة قصائد ) ع(یتجلی اهتمام الوائلي بأهل البیت 
) ع(ار إلیها في أشعاره في مدح أهل البیت ومن أهم الموضوعات التي أش

من الكرم ) ع(وبیان ما لأهل البیت الكرام ) ع(الإشارة إلی حبه لأهل البیت :هي
والإشادة بفضائلهم الكثیرة كالعلم الوافر ) ع(والسخاء وذكر حیویة مكتب أهل البیت 

.. والسمو الكبیر و

: ذه الموضوعات وتحلیلهاإلیك بعض النماذج من أشعار الشیخ الوائلي في ه

ومع ) المحب(هو الذي ملك مشاعر الشاعر ) ص(یعتقد الشاعر أن الرسول 
قریب منه جدا وهذا الحب یبید كل هذه المسافات ) ص(بعد المسافة فالرسول 

: الطویلة

فأنت إلی ذهني من الفكر أقربملكت علی بعد الدیار مشاعري

یفنی ویلاحظ الشاعر كل تلك ) ص(عر والرسول كما أن البعد الزمني بین الشا
: السنین یقترب منه وكأنه یبصره بعینه تماما

ستبعد طرفي عن رؤاك وتحجبتخیلت عشرا من قرون وأربعا 

قربـــــي وتــو إلـها تدنـا بــــمرایكأن السنین الذاهبات وبعدها

: قات ویجعل المحب العاشق یذوب في هواهكما أن هذا الحب یوحد كل المتفر 

توحد أشتات به وتذوّبتلاشت حدودي في حدودك والهوی 

قائلا أن العیش دون العشق والهوی في حب  ) ع(ویصور نفسه عاشقا للإمام علي 
:یشبه المأتم والعزاء ولیست حیاة حقیقیة) ع(شخص مثل الإمام 

عیش یلیق بمثله التأبینع الهویوالعیش دون العشق أو لذ



)٢٠١٨الأولكانون (العدد الخامس العشرون

سمیة حسن علیان. د.م.أ

١٩٦

: ظلمته ویكشفها) ص(یشیر الشاعر إلی رجائه وأمله بأن یُظهر نور الرسول 

فمن أین یرجو جلوة النور غیهبإذا لم تؤمل فیض نورك ظلمتي

لأن الكمال ینتسب إلی ذاته ) ص(یرجو الوائلي أن یمحو نقصه بكمال الرسول 
: ویُنمی في ظله

إلی ذاته ینمی الكمال وینسبأهبت بنقصي فاستجار بكامل

): ع(وكذلك بین أن كل سمو ینحصر علی الإمام الحسین 

كأن كل سمو فیه منحصرما رمت رائعة إلا وجدت به

مظهرا جلیا للعطاء الكرم والسخاء والباب الذي ) ص(یصور الوائلي الرسول 
: لمحتاجین إلیهیتوجه كل ا

إلی مكسب منه تولد مكسبوأنت عطاء كلما احتاجت الدنا

بأن نعمه وفضله منتشرة في كل مكان وكل الناس ) ع(ولذلك یخاطب الإمام علیا 
:مدینون بهذا الكرم

فلها علی ذمم الزمان دیونآلاؤك البیضاء طوقت الدنا

فضل والكرم ذات المطر الغزیر من أنامل الإمام الجواد كما أن سحابة ال
: الموصوف بالجود والسخاء

الفضل والأنعام وكفاءسحابةوحيّ فیها جوادا من أنامله 

أن یزوده بقوت لأن مزوده أصبح ) ص(ومن هذا المنطلق یطلب من الرسول 
به الدرب الطویل الذي أمامه خالیا وقصده من القوت لیس قوتا مادیا بل معنویا یسلك

: أن یسدد خطاه) ص(ویطلب منه 



)٢٠١٨كانون الأول(العشرون الخامسالعدد 
١٩٧

مكانة أهل البیت علیهم السلام وفضلهم في شعر أحمد الوائلي 
بمزودنا ما یستطاب ویعذب   فهبنا أبا الزهراء قوتا فلم یعد

: معینا عذبا للعطاش یردون علیه) ع(كما یصور الإمام علیا 

وردا فعندك للعطاش معینإني أتیتك أجتلیك وأبتغي 

ویشبهه بالنبع السخي الذي یقصده العطشان ویتوجه ) ع(ام الحسین ویصف الإم
: إلیه

ـعا سخیا یؤمه الظمآنسیدي یا غذاء روحي ویا نبـ

: كما هو شبیه بفصل الربیع الذي تكثر فیه النعم

عي فعندي من خصبه أفنانیا ربیعا حملته بین أضلا 

أیضا قائلا أنه أخذ الإمام زادا لنفسه لیوم الجزاء ) ع(ویخاطب الإمام الكاظم 
: له عند االله تعالی) ع(ویشیر بهذه الطریقة إلی ما یحتاجه إلیه من شفاعة الإمام 

غرامي لا وادي الغضا وربابتخذتك زادا في المعاد وفي الدنا 

) ع(م الحسن أنهم یهینون الدنیا ویحتقرونها ویخاطب الإما) ع(ویری للأئمة 
):ع(مشیرا إلی كرمه وجوده إذ لُقب هذا الإمام بكریم أهل البیت 

وكف السحابة في عطاء أجودما أهون الدنیا لدیك وأنت من 

حقیقیة علی القلوب وتلك هي الإمامة الحقة سلطة) ع(كما یری في الإمام علي 
: وإن ظلموه ومنعوه من الخلافة

عصفت بك الشوری أو التعیینإمامة فیهون لو لك بالنفوس

هم الأحیاء دائما وإن ماتوا في الظاهر ودُفنوا ولكنهم كالجذور ) ع(أهل البیت 
: وهي تُدفن ولكنها تنمو ولیس الدفن مانعا لنموها



)٢٠١٨الأولكانون (العدد الخامس العشرون
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١٩٨

فالجذر لیس یموت وهو دفینولئن رجعت إلی التراب فلم تمت

وترف منه براعم و غصونترع الثری ـــــــــو ویفــــــــنه ینمـــــــلك

وهم ) ع(وكما أن الأعداء أیضا لم ـ ولن ـ یتمكنوا من دفن ذكری أهل البیت 
بأن الأعداء أرادوا ) ع(خاطب الشاعر الإمام علیا . باقون خالدون في أذهان الأحرار

:هذا المنی أصبحت مدفونةأن یدفنوا ذكراك في حین أن سعیهم ومحاولتهم في تحقق

أن عاد سعتیهم هو المدفونراموا بها أن یدفنوك فهالهم

ولكنه ) ع(قرنا من حیاة الإمام علي ۱۳وأشار أیضا أنه بعد مضي أكثر من 
: یفوح العطر من ثراه وهذه كنایة عن عدم نسیانه عبر القرون والعصور

وما زال منه فوق هذا الثری عطرثلاث وعشر من قرون تصرمت 

ویؤكد الشاعر علی أن البقاء والخلود عاقبة كل المتقین إذ لا یفنی ذكرهم في 
: التاریخ

من الذكر لا تفنی ولا ینتهي الذكرأجل تلك عقبی المتقین خوالد 

بأنه حیاة دائمه مع أن كل الناس لهم حیاة وموت ) ع(ویخاطب الإمام الحسین 
ذه الدنیا وفي هذا الكلام إشارة إلی الملحه الحسینیة الباقیة مدی القرون في ه

: المتمادیة وما من شیئ ناسیه

علی مسرح الدنیا مغیب ومطلعأری كل من یحیا یموت ویستوي 

توالد في خلق وتنشي وتبدعوأنت حیاة لا تموت علی المدی

ویرمز إلی ما أدی إلی بقاء ذكری ) ع(وفي بیت آخر یخاطب الإمام الحسین
أن یلهمه لیشرب من الكأس الذي ) ع(ألا وهو الاستشهاد طالبا من الإمام ) ع(الإمام 
): ع(شربه 



)٢٠١٨كانون الأول(العشرون الخامسالعدد 
١٩٩

مكانة أهل البیت علیهم السلام وفضلهم في شعر أحمد الوائلي 
لتنهل من كاس شربت فتجرعفإن شئت أن نحیا فألهم نفوسنا

أني أن یرضی عنه ویتقبل منه ما قدمه الشاعر إلیه بصدق، وك) ع(ویطلب منه 
): ع(بالشاعر أنه أدرك أن سعادته مدینة برضی الأئمة 

إلیكم بني الزهراء ما عشت أفزعتقبله وامنحني رضاك فإنني 

:بأنه من أصحاب الخلق السبط) ع(مدح الوائلي الإمام علیا 

أن الجلال بمثله مقرونخلق أقل نعوته وصفاته 

. في المجتمع) ع(لل من تأثیر أهل البیت مضي الزمن لا یق

) ع(أشار الوائلي إلی مقدرة الإمام ) ع(وفي الإشارة إلی فضائل الإمام علي 
) ع(موحیة إلی نهج البلاغة بما یدل علی سبق الإمام في البیان إشارةالكبیرة

: الكثیرین في مجال البیان والبلاغة

قی البیان الجزل والفكر والغرتلاوفارس مضمار البیان بنهجه

كما خصص قصیدة لبیان فضل نهج الباغة وما له من مكانة ومنزلة في العربیة 
: ویعتبره ابن القرآن» إیحاءات من نهج البلاغة«بعنوان 

وإن لج حاقد مأجورإنه ابن القرآن والابن كالأب 

: ویبین أن قمم الفكر في نهج البلاغة

شاهقات تنحط عنه الصقورقمم الفكر في كتاب علي 

وهي سمة الأنبیاء أیضا هو أنهم یرحمون كل الناس حتی ) ع(من صفات الأئمة 
: أعدائهم ولهم تسامح وحب للناس

وأكثر فیه الطعن حتی تقدداوقلب یعیر الرمح عطفا وإن قسا 



)٢٠١٨الأولكانون (العدد الخامس العشرون

سمیة حسن علیان. د.م.أ

٢٠٠

وروح یفیض الحب حتی علی العداات الأنبیاء تسامح ـــوتلك سم

): ع(مدحه مشیرا إلی صبر الإمام ) ع(یفي مدحه الإمام الكاظم 

جلال وعند االله منهثوابصبور وعقبی الصبر عند ذوي النهی 

هو الذي بذل الحیاهة نهجا مسددا بنهجه ) ع(ذهب الوائلي إلی أن الإمام الحسین 
: في سبیل الحقالذي سلكه ویقصد الاستشهاد

إذا لزها الإعنات نهجا مسدداأیا واهبا أعطی الحیاة بنهجه 

إذا افتقر العیش الكریم إلی الفداداء فریضة ــــوعلمنا أن الف

): ع(علی الحق وقال مخاطبا الإمام الحسین ) ع(یؤمن الوائلي أن الأئمة 

یستاف عطر وإذ یستقطف الثمرآمنت أنك حق ما تمنع إذ 

من الخصال الحسنة الأخری التي ذكرتها في شعره هي أنهم ذووا نسب عال، 
: وكرماء، صابرون في الحروب، شجعان، أهل العبادة وطاعة االله تعالی

حام في الطهر والجناب الرفیعالكرام الأصلاب في الجذر والأر

صبّر في اللقاء إذا القوم ریعواراب أتراب سیف ــــــحلفاء المح

في كل من أهل الكساء ولذلك یخاطب الإمام الحسین ) ص(هو یری صفات الرسول 
: قائلا) ع(

رأیت بهم في كل وجه محمدافیا واحدا من خمسة إن رأیتهم 

عادة ویطلب من خطاه أن هي الفلاح والس) ع(یری الوائلي أن نهایة درب الأئمة 
): ع(یتمسك بدرب الإمام علي 

فسنهیك دربه للفلاحالصقي یا خطی بدرب علي



)٢٠١٨كانون الأول(العشرون الخامسالعدد 
٢٠١

مكانة أهل البیت علیهم السلام وفضلهم في شعر أحمد الوائلي 
: بالسجاد) ع(إلی تقواه وعلة تسمیة الإمام ) ع(یشیر في مدحه الإمام السجاد 

تجلیك زین العابدین المعاجمفمن أجل هذا كنت یا موئل التقی 

تسمیك بالسجاد تلك الوسائمك لوحتـــنات في جبینــــومن ثف

وهو من ) ص(علمهم الغزیر الذي ینبع عن علم النبي ) ع(من صفات الأئمة 
أشار إلی هذا الموضوع أن ) ع(إلهام االله تعالی لهم ولذلك عندما یمدح الإمام الجواد 

م علما وافرا كما أنه یذكرنا بمجالس الإئمة وإن كانوا صغیري السن والعمر ولكن لدیه
المناظرات التي كانت تقام في زمن الخلیفتین المأمون والمعتصم ومنها ما أقیمت بین 

: ویحیی بن أكثم والتي أدهشت الحضور بما أبدی الإمام من علوم حملها) ع(الإمام 

اعنه وفي فشل من خزیهم باؤو كم رام منك بنو العباس ما عجزوا 

فرحت توسعهم شرحا لما جاؤواجاؤوا ویحیی وحشد من مسائله 

و فأفاءــــها فهـــفوه عنــكل المیت مسألة ـــنوا ألقــــی إذا وهــحت

في بیان علو مكانتهم ) ع(یعترف الشاعر بأنه لا یمكن أداء حق أهل البیت 
فهو )] ع(هنا في مدح الإمام علي ) [ع(وكلما حاول وبالغ في بیان علو الإمام 

:  قاصر ومقصر ومادحه كلما أسرف في مدحه وأفرط ولكنه بخیل شحیح في ثنائه

وإذا المبذر في ثناك ظنینفإذا المبالغ في علاك مقصر

: كما قال في بیت آخر معترفا بهذا الأمر

ر في أقداحأو تصب البحافمحال أن تلبس الشمس ثوبا 

): ع(أو قال مخاطبا الإمام علي 

فمتی یحتوي الكبیر الصغیرُ ني التعبیر ـــــــمني إن خانـــــلا تل
وأنا بعض ما حوته الدهورأنت ملء الدهور حجما ومعنی 



)٢٠١٨الأولكانون (العدد الخامس العشرون

سمیة حسن علیان. د.م.أ

٢٠٢

: وبیان مصائبهم) ع(ـ رثاء أهل البیت ۲ـ ۴

المدیح ارتباطا وثیقا إذ المدیح هو ذكر الخلال ارتبط الرثاء في شعر الوائلي ب
الحمیدة للحي والرثاء هو ذكر الخصال الطیبة للمیت أو قُل هو بكاء علی تلك 
الصفات التي فقدها الناس فكلاهما مدح للقیم وقد أشار إلی هذا الموضوع النقاد 

ذا الغرض وحسبنا في اهتمام النقاد به...) ابن رشیق القیرواني، (العرب القدامی 
الشعري أننا نجد ابن سلام یخصص طبقة بعد العاشرة لأصحاب المراثي ویروي جدید 

). ۲۰۳: ۱ابن سلام، (مراثیهم فیها 

وإذا أراد الشاعر الوائلي أن یعبر عما یجیش في صدره من عاطفة جیاشة 
فجدیر به أن یهتم بغرض الرثاء إذ هو الذي قلما) ع(للمصائب التي حلت بآل البیت 

یخلو من اشتعال الوجدان وتوقد العاطفة وهو أصدق الأغراض الشعریة وأقواها تأثیرا 
. في نفوس المخاطبین

نجد الوائلي یذكر مصیبة فاطمة الزهراء مفصلا في إحدی قصائده المعنونة 
بأن أباها وزوجها ) س(وفي بدایة القصیدة یذكر فضائل السیدة زهراء ). س(بالزهراء 

: الناس ولیس لهم قرین وكفؤوبنیها من أفل 

وبقلبي الصدیقة الزهراءكیف یدنو إلی حشاي الداء 

صفوة ما لمثلهم قرناءمن أبوها وبعلها وبنوها 

وبعده یسأل عن تلك المصیبة العظیمة التي حلت بالإسلام وأن الأعداء أذاقوا 
: م الإسلامالهوان لشدة بغضهم وكرهه) س(السیدة زهراء 

لام حتی تنكر الخلصاءالإس     أي دهماء جللت أفق 

یستفهم الوائلي عدة تساؤلات تخرج عن معناها الأصلي وهو الاستفهام آخذة معنی 
):ص(وبضعة المصطفی ) ص(التعجب من ظلمهم ابنة الرسول 



)٢٠١٨كانون الأول(العشرون الخامسالعدد 
٢٠٣

مكانة أهل البیت علیهم السلام وفضلهم في شعر أحمد الوائلي 
وضلال أن تجحد الآلاءأأضیعت آلاء أحمد فیهم 

مصطفی حین تحفظ الأباءالـأو لم یعلموا بأنك حب

لمزید من العطاء الجزاءأفأجر الرسول هذا وهذا 

ویك ما هكذا یكون الوفاءأیها الموسع البتولة هضما 

وفي كلامه تأنیب ) س(نلاحظ أنه كیف یوبخ الأعداء الظالمین لحق فاطمة 
). ص(ویذكرهم دائما بما كان لها من الفضل والعزة لدی النبي . ولوم شدیدان علیهم

قد جعل كل الروایات ) س(وكأني بالوائلي حین أقدم علی رثاء السیدة الزهراء 
الموثقة في واقعة هجمة الأعداء علی بیتها وحرقهم باب بیتها نصب عینیه ویصف 

ا ویبصر بعینیها؛ إذ یصور لنا كیفیة هجوم الأعداء ولطمهم ما جری كأنه شاهد كله
: إیاها وكیف كسروا أضلعها وأسقطوا جنینها

فهي من بعد كسرهم أنضاءلع كسروها ـوي فوق أضـــــــــوانط

وإن استوحشت له الأحشاءي ذاك الجنین المدمی ــــــــوتناس

لاءـــــتها شهدــــــــما عــــــــفیته كف عن المجد والنخوة ــــــلطم

ؤماءـــــربه اللـــــــت بضـــــتمطوط ـــلی ذراعیك من ســـــوسوار ع

وعة وبكاءــــــــــــالزهراء آه وللام في مخدعـــایا الظـــــــــفي حش

صن جف عنه الماءــــــــكالغوهي فوق الفراش نضو من الأسقام

ط كیف تشاءبالندوب السیاتهـمها وسمــــــــجی من جســـــومس

ها فیساءــــــــــأن یراه ابن عمامت ــــــلوع تحـــــن الضــــــیر مــــــوكس



)٢٠١٨الأولكانون (العدد الخامس العشرون

سمیة حسن علیان. د.م.أ

٢٠٤

إذ أوصت ) ع(لعلي ) س(ثم في شعر الوائلي إشارة إلی وصیة السیدة زهراء 
:بدفنها لیلا وإخفاء قبرها

روتها من بعدها أسماءوصایا نمت عن لهضم والعتب

الخضراء مما جنوه والغبراءحـی فما أقبثم ماتت وله

ها وعلي وبنوه علی الفراش انحناءـــسجّیت في فراش

عزیا بضعة النبي العزاءادیـــــفاحتوی فاطما إلیه ون

أوصته من حین مدت الظلماءوتولی تجهیزها مثل ما

عیونه وكفاءوعلی القبر ذاب حزنا وندت دمعة من

ول االله رُدت وعینها حمراءـــــــثم نادی ودیعة یا رس

لعل كل هذا یؤكد علی أن الوائلي ذهب إلی أن لحادثه شهادة السیدة الزهراء 
أهمیة خاصة في التاریخ الإسلامي ولهذا خصص قصیدة علی حدة لبیان هذا ) س(

. الموضوع مفصلا

) ع(فیتعلق برثاء سید الشهداء ) ع(ائلي لأهل البیت أما القسم الثاني لرثاء الو 
بأبي الثورة ) ع(وفي رثائه یشیر إلی الملحمة الحسینیة ویخاطب الإمام الحسین 

: الكبری

نشید بأبعاد الخلود مرجّعا        أبا الثورة الكبری صلیل سیوفه

: وأن دماء الشهداء بكربلاء هي نور یشع طریق السالكین

لیهئي طریق السالكین مشعشعوإن منارا من دماء رفعته



)٢٠١٨كانون الأول(العشرون الخامسالعدد 
٢٠٥

مكانة أهل البیت علیهم السلام وفضلهم في شعر أحمد الوائلي 
أشار إلی المصیبة العظمی في استشهاد الرضیع بكربلاء والمصیبة هذه تنكأ القلوب 

: وتجرحها وتحرّ الأكباد وتقرحها

وجبهة وسموا أو خنصرا بترواولوعة في رضیع أثكلوك به 

: ه مبینا الحزن الشدید الذي أصابه إثر هذه المصیبةوقال أیضا في قصیدت

زییف مختبرــــــك للتــــــــــحتی كأنكل من قوالبهم ـــــــــصبوك في ألف ش

سرا فوقه عبرواــــــــــإلا یداك وججذ بهــــــــــلاحا لا تــــــــرعوك ســــــــوأش

س لما یحدو به أثرــــــــحدو ولی)بهوحادي العیس طال (كم واعدوك 

في حین تنحت من أضلاعك السررما زلت تطوي الضلوع الخافقات طوی

ا نظرــــو لهـــــــــائهة یعشـــــــحینا كتنا ـــــنا هاهنا وهـــــــط حیــــــت تحبــــفرح

دة المظلومیة بكربلاء إذ هي شاه) س(كما وصف كیفیة استشهاد السیدة رقیة 
إذ رأت الفاجعة بأم عینیها وبالشام بعد أن كانت تبكي كثیرا أروها رأس أبیها وهوت 

علیه وأغفت 

ویلاحظ في دم الشهداء ما یهدد الظالمین ویرهبهم وأن هذه الماء لا تحتاج إلی 
:الدموع والأسف علیها

مها التندیدلها أو لخصإنها لا تراق كي یكثر الدمع

وأخری بعنوان » عقیلة الطالبیین«كما خصص الشاعر قصیدة معنونة بـ
لبیان صبرها وما تحمل من المصائب ) س(بالسیدة زینب » )س(السیدة زینب «

وهي ) س(وامتداد الزهراء ) ص(والأذی مشیرا إلی نسبها الشریف إذ هي حفیدة النبي 
. الصبر كله والصمود
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٢٠٦

وقال خلالها مشیرا إلی ) ع(رثی الإمام علي » مع النفس«في قصیدة بعنوان 
تهدمت واالله أركان «: قول جبرائیل بعد مقتل الإمام إذ نادی بین السماء والأرض

:»السماء

وهدت من الدین الحنیف رواسیه وغالتك كف الرجس فانفجع الهدی

):ع(دراسة فنیة لشعر الوائلي في أهل البیت ـ٥

: سنشیر إلی اللغة والأسلوب) ع(في الدراسة الفنیة لشعر الوائلي في أهل البیت 

:ـ اللغة۱ـ ٥

قد أثرت علی لغة شعره تأثیرا جلیا ) ع(سعة مجال عاطفة الوائلي لأهل البیت 
مهمان في النصوص ) العاطفة واللغة(لا یضیق الكلام فیها؛ إذ هذان المحوران 

مل الأدبي تلازما یجعل من الصعب الحدیث عن أحدهما الشعریة ویتلازمان في الع
القیم الشعوریة والقیم التعبیریة كلتاهما وحدة لا انفصام لها في «بمعزل عن الآخر إذ 

العمل الأدبي ولیست الصورة التعبیریة إلا ثمرة للانفعال بالتجربة الشعوریة ولیست 
» أن تنقله إلی مشاعر الآخرینالقیمة الشعوریة إلا ما استطاعت الألفاظ أن تصوره و 

). ۱۹م، ۱۹۶۶سید قطب، (

ونلاحظ أن الوائلي یستخدم اللغة للتعبیر عن الانفعال والعاطفة فهي عنده 
وسیلة الاتصال والإیصال كما یستخدم لغایة الإبداع والخلق الفني وكان ناجحا في 

ني؛ إذ یدرك تطویع الكلمات لتسع للتجربة الشعریة عبر عملیة إبداع الشاعر الف
المتأمل في شعره أنه اختار الألفاظ من رصیده اللغوي إذ یحاول أن ینتقي منها 

التطویع وتحمل بین طیاتها طاقات انفعالیة موحیة بحیث الكلمات التي لها إمكانیة 
. تنقل هذه الألفاظ صدق الشاعر ودقه عاطفته وانفعاله إلی المتلقي

صیدة إذ هو عالم دون أدنی ریب بأنه اهتم الشاعر بألفاظه في إطار الق
تكون الكلمة في الشعر أشبه بمولد إشاري مشع لعدد من المواقف والانفعالات «



)٢٠١٨كانون الأول(العشرون الخامسالعدد 
٢٠٧

مكانة أهل البیت علیهم السلام وفضلهم في شعر أحمد الوائلي 
والأوضاع التي تتسم بالتشابك والانسجام والدقة والحیویة الأمر الذي یجعل الشعر 

حسین (» دائما یرمي إلی جعل اللغة أكثر تركیزا وأكثر دقة وامتلاء بالحركة الإیقاعیة
)۲۳م، ۱۹۸۵العوادي، 

إن من أكثر المواضیع إثاره للانتباه في هذا الشأن هو أن الشاعر حاول ألا 
یستخدم الألفاظ الغریبة والصعبة والبعیدة عن الفهم ولعل العاطفة الصادقة حدت 
الشاعر إلی هذا المنحی ونری المعاني ترسل علی سجیتها لتكتسي من الألفاظ ما 

.  یزینها

الشاعر أن یلائم بین الألفاظ والمعاني إذ یدرك المتأمل في القصائد أنه وحاول
ومثلها ... استخدم الألفاظ ذات معاني الظلمة والعتمة ومثلها التي لها معنی سلبي و

مرات وكذلك ۸» اللیل«ذكر لفظ ) ع(كثیرا في المراثي مثلا في رثائه للإمام علي 
) ع(أو عندما یمدح الأئمة ...ؤس، البائسین، واستخدم ألفاظا كالظلمة، الداجي، الب

...ویذكر مناقبهم وفضائلهم یستخدم ألفاظا كالنور، الهدی، الشمس، و

سار في قصائده نحو التبسیط والإیضاح وذلك الذي أملت علیه طبیعة تجربته 
ومن متطلبات الوضوح استعمال الألفاظ والكلمات كما . التي نظم فیها الشاعر

ل اللغة أي مطابقة الدال والمدلول وهذا ما یلفت الانتباه في شعر وُضعت في أص
الوائلي وإن لم یكن آمنا من بعض الأخطاء اللغویة التي قد أدت إلیها الضرورة 

: الشعریة مثل هذا البیت

لكنه یوم قد لا ینفع الندموأنهم سیعضوا الكف من ندم 

نظم الوزني والضرورة الشعریة ألجأته ولكن ال» سیعضون«إذ كان علیه أن یقول 
. إلی مثل هذا الخطأ
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٢٠٨

: ـ الأسلوب۲ـ ٥

هو ) ع(مما یهمنا للإشارة إلیه في بیان أسلوب الشاعر في قصائده لأهل البیت 
: أن

كانت معنونة وذات وحدة موضوعیة وعنوان ) ع(قصائد الوائلي في أهل البیت 
. كل قصیدة تناسب محتواها ومضمونها

) ع(لتبیین القضیه التي تتعلق بأهل البیت الصور البیانیةالوائلي استخدم
الخیال بوصفه قوة تركیبیة «وهو بصدد بیانها في شعره؛ إذ لا یخامرنا شك في أن 

سحریة هو المسئول عن خلق التوازن والتوفیق بین الصفات المتضادة في التجربة 
الیة من النظام بین الحماس البالغ التوافق بین حالة غیر عادیة من الانفعال ودرجة ع

وضبط النفس المتواصل وللخیال أثره في تعدیل سلسلة الأفكار واتساقها استجابة 
ومما لا یفوتنا أن ). ۳۱۲ت، . ریتشارد، د(» لمحفز واحد أو انفعال لحظة معینة

نذكر أن المجاز والاستعارة والتشبیه من أهم الآلات التي یستخدمها الشاعر لخلق 
ره الشعریة إذ یمثل المجاز البنیة المركزیة لشعر ویؤلف بین عدد كبیر من صو 

العناصر المتنوعة اللازمة للرؤیه الشعریه بما یخلق من علاقات جدیدة بین الكلمات 
ففي المجاز یفضي المعنی الظاهر للفظ إلی معنی آخر باطن هو معنی المعنی أو 

) ۲۴، م ۱۹۸۱كمال الروبي، (هو المعنی التخییلي 

مدحا ورثاءًومن ) ع(كان للتشبیه نصیب وافر في قصائد الشاعر لأهل البیت 
: نماذجه

روح توثب كالبركان ینفجروها هنا وهنا من جانحیك مشت 

. إذ ذكر أداة التشبیه أیضا وشبه الروح المتوثبه ببركان كاد ینفجر

ایا بها تدنو إلي وتقربمر كأن السنین الذاهبات وبعدها 



)٢٠١٨كانون الأول(العشرون الخامسالعدد 
٢٠٩

مكانة أهل البیت علیهم السلام وفضلهم في شعر أحمد الوائلي 
فیه تشبیه السنوات والأعوام بمرایا تظهر فیها كل تلك الأحداث الواقعة في 

). ص(صدر الإسلام بمدینة الرسول 

فإن السما تنهلّ والأرض تشربومثلك من أعطی ومثلي من اجتذی

بالمطر المنزل من السماء وتشربه ) ص(فیه تشبیه ضمني إذ شبه الرسول 
. وحبهم) ع(العطاشی لمعرفة أهل البیت وقصده من الأرض نفسه وسائرالأرض

وأنت لنا نبع وروض مخصبفما بالنا لا نجتلیك بتیهنا

بنبع وروض مخصب وكما أن الإنسان یجدد قواه في ) ص(تشبیه الرسول 
. ازجایجدد روح الإنسان ویجعله مقاوما ط) ص(مثل هذا المكان فالتوسل بالرسول 

قام كالغصن جف عنه الماءوهي فوق الفراش نضو من الأسـ

. شبهها في هزالها بالغصن الذي جف ماءه) س(في رثاء السیدة الزهراء 

لیهئي طریق السالكین مشعشعوإن منارا من دماء رفعته 

أهل البیت شبه دماء الشهداء بكربلاء منارا یهتدي بها السالكون طریق محبة 
: بشمس لن تغرب مدی الدهر) ع(وفي بیت آخر شبه الإمام الحسین ). ع(

شمس مدی الدهر لم تغربوأنت إذا ما استبد الظلام

كما شبه هذا الدم بشعلة تهزم جیش الظلماء حتی یتبین الطریق الواضح 
: الجلي

نهج سدیدحتی یبین فتألق یا شعلة تهزم الظلماء 

بنبض الأمة كما اعتبره كعبة یطوف علیها )) ع(الإمام الحسین (وشبه دم الحق 
: كل أحرار العالم



)٢٠١٨الأولكانون (العدد الخامس العشرون

سمیة حسن علیان. د.م.أ

٢١٠

وما اهتز فیه عرق عنودإنه نبض أمة أدها الطغیان

كعبة تلتقي علیها الوفودوهو إذ تلتقي الشعور علیه

ووصف مصیبته في الطف علی لسان القید ) ع(كما أنشد في رثاء الإمام الحسین 
:علی الیتامی الصغار

أم هم في الأغلال در نضیدسأل القید هل أولاء صغار 

: وهي) ع(وبعض علاقات المجاز متجل ظاهر في شعرهلأهل البیت 

ویحدو بها للنصر سیف مجربیقود بها للفتح فكر معمق 

أداة الفتح والنصر والعلاقة هي آلیة فضلا عن أن في إذ سیف مجرب هي 
. البیت استعارة مكنیة إذ شبه السیف بقائد الإبل إذ یحدو حداءا لیمشي طریقه

وفي بیت آخر شبه الإمام بسفینة لا بد للناس أن یلجأوا إلیه لئلا یغرقوا ولكن 
: بشتائمهم السخیفةبعض الجاهلین الغافلین ظنوا أنهم بإمكانهم أن یمحوا اسم الإمام

أتخاف من غرق وأنت سفینوتوهموا أن یغرقوك بشتمهم

: ببرعم قائلا) س(وشبه السیدة رقیة 

عودها الغض والفؤاد الغریرإنها برعم وما اشتد منها 

ومن المحسنات البدیعیة الأخری هي حسن التعلیل ونموذجه في قصائد الوائلي 
: هو

فالجذر لیس یموت وهو دفینعت إلی التراب فلم تمتولئن رج

ونــــغصنه براعم و ـــــوترف مثری ـترع الـــــمو ویفــــــه ینـــــــلكن



)٢٠١٨كانون الأول(العشرون الخامسالعدد 
٢١١

مكانة أهل البیت علیهم السلام وفضلهم في شعر أحمد الوائلي 
بالجذر فذكر تعلیلا حسنا لعدم موته ) ع(وفي البیتین بما أنه شبه الإمام علیا 

صان وأوراق والإمام أیضا یزداد بدفنه لأن الجذر عندما یُدفن ینمو ویصبح ذات أغ
.  سالكوا طریقه بین الناس یوما بعد یوم حتی بعد استشهاده

: وفي البیت التالي

لتنهل من كأس شربت فتجرعفإن شئت أن نحیا فألهم نفوسنا

استخدم الشاعر كنایة جمیلة وذكر الكأس كنایة عن الاستشهاد وسلوك طریق 
حي دائما حتی بعد موته لأنه استشهد ) ع(الشاعر الإمام الحسین الحق لأن في رأي

في سبیل االله والشهداء أحیاء لا یموتون ویطلب من الإمام أن یساعده كي یشرب من 
.تلك الكأس كي یحیا حیاة طیبة

) ع(من الومضات الأسلوبیة التي اهتم بها الوائلي في شعره لأهل البیت التكرار
ولفظ ) الهاء(حظ ذلك التأثیر الذي یجيء من قبل تكرار صوت من نماذجه أننا نلا

: في الأبیات التالیة) ها هنا(

كسرــــــود ینــــــــــیه العـــــــظی علـــــــثغر تشوها هنا یشجب الظلماء منبلجا

في حین عاف السری بالدرب من عثروارت ـوها هنا قدم سارت وما عث

ه مشتجرـــوالي منـــــــي العــــدر یحلــــــــــصنبل أوسمة ـــــا وعلیه الــوها هن

عرــــه صـــــــــدا كلــــــــم خــــطــــــفاك تلـــــــكدمـوها هنا أشرعت مخضوبة ب

رــــــــــفجـــــبركان ینــــــــوثب كالــــــــــــروح توها هنا وهنا من جانحیك مشت 

ولا شك أنه قصده الشاعر هادفا إلی التأثیر في عاطفة مخاطبیه إذ لكل حرف 
صوت یعكس صداه في وجدان الإنسان وضمیره وكأن حرف الهاء الذي تكرر في 
هذه الأبیات لو دل علی شيء لیدل علی موقف الفزع والرهبة والحزن والألم والأسی 

مستعملة كثیرا في ) آه(لمخاطب ویذكره بكلمة التي یقف الشاعر فیه وكأنه یدل ا
. مواقف الحزن والألم



)٢٠١٨الأولكانون (العدد الخامس العشرون

سمیة حسن علیان. د.م.أ

٢١٢

:في الأبیات التالیة» كذبوا«كما كرر لفظة 

ضلیلــــكذبوا لیس یقتل المبدأ الحر ولا یخدع النهی الت

یلـــكذبوا لن یموت رأي لنور الشمس من بعض نوره تعل

سیوف الحق في فاحم الدجی قندیلكذبوا كل ومضة من

وفي هذا التكرار توكید لبیان أن الناس سیسلكون طریق شهداء كربلاء 
ویواصلون سبیلهم إذ كأن السیوف التي ضربوا بها في سبیل الحق لها نور یهدي 

. السالكین

هو أنه أكثر ) ع(ـ مما یلفت انتباهنا عندما نتأمل شعر الوائلي في أهل البیت 
كأنه أردك ما یخلفه هذا الأسلوب من أثر نفسي في التضاددام أسلوب من استخ

المتلقي كا أشار إلی هذا الأمر العلماء العرب القدامی كالجرجاني إذ شبهه بالسحر 
وهل تشك في أنه یعمل عمل السحر في تألیف المتباینین حتی یختصر بُعد «: قائلا

.. وینطلق لك الأخرس .. المعرق ما بین المشرق والمغرب ویجمع ما بین المشئم و 
» ویریك التئام عین الأضداد فیأتیك بالحیاة والموت مجموعین والماء والنار مجتمعین

: من نماذج هذا الأسلوب هي). ۱۰۷م، ۱۹۹۸الجرجاني، (

وإذا المبذر في ثناك ظنینفإذا المبالغ في علاك مقصر 

: و

علی مسرح الدنیا مغیب ومطلعأری كل من یحیا یموت ویستوي 

:و

یهدهد أعطاف الغبوق ویمتعأنبئك ما زال الصبوح شموخه 



)٢٠١٨كانون الأول(العشرون الخامسالعدد 
٢١٣

مكانة أهل البیت علیهم السلام وفضلهم في شعر أحمد الوائلي 
:و

وأوضار نتن من أمیة تنبعوأین السمو السمح من نبع هاشم 

:و

ومسار الورد اللئیم وسیعومسار الورد الكریم مضیق 

... الموت والحیاة، الخیر والشر، و: ت في الحیاةكأن الشاعر أدرك الثنائیا
واستخدم أسلوب التضاد في خلقه صورتین متناقضتین في بنیة واحدة أو نسق لغوي 

) ع(ویظهر لنا من الأبیات التالیة نسق یتخذ فیه الشاعر صفات الإمام علي . واحد
: جامعة بین الأضداد

أنت التین والزیتونفي الحرب أنت المستحم من الدما والسلم 

والصبح أنت علی المنابر نغمة واللیل في المحراب أنت أنین

وع وأنت بطینــــــوعة وتموت من جـــــیفة مرقـتكسو وأنت قط

ح حتی یفزع التنینــــــة وتفـــــــــیل فیك دعابـــــــــوترق حتی ق

له مقرونــــــلال بمثــــــــــن الجفاته أــــــــــخلق أقل نعوته وص

ما عدت ألحو في هواك متیما وصفاتك البیضاء حور عین

. وهكذا استمر الشاعر في رسم هذه الصفات مستخدما محسنة التضاد في شعره

في الحقیقة استخدم الوائلي التضاد لتثبیت المعاني في ذهن مخاطبیه مثلا 
أن هناك فرق كبیر بین الصالح والطالح وكذلك الأئمة نشهد أنه عندما أراد أن یبین 

) ع(وأعدائهم الأشقیاء فأشار إلی ضریحي الإمامین العسكریین ) ع(المعصومین 
قائلا أن كلا القصرین خربتا ] قصرا المتوكل العباسي[والقصرین جوسق وجعفري 

: ا خالدباقیان أبد الدهر كما أن ذكرهم) ع(طوال القرون ولكن ضریحي الإمامین 



)٢٠١٨الأولكانون (العدد الخامس العشرون

سمیة حسن علیان. د.م.أ

٢١٤

من جوسق ثم أو جعفريرورـــــار الغـــلتنبیك أن دی

ی رملك الأسمرـــــینام علتهاوت ركاما وظل الخلود

تراب ولم تثمرــــــطواها الذور الطغاة ــوتهتف أن ب

نظرــــــــعة المـخمائل رائی أنجبتـوأن بذور التق

: بیزید بأن الأول تمثیل الخیر والثاني تمثیل الشر) ع(أو قارن الإمام الحسین 

نفر فكنت سما وكان صعیامثلتَ خیّرها ومثّل شرَّها 

: وقال في قصیدة أخری

وسیمتد للهداة خلودوسیمتد للطغاة فناء

تخصیب شعره ) ع(هل البیت من میزات أخری لأسلوب الوائلي في شعره لأ
وشأنه في هذا المجال شأن سائر باقتباس من القرآنالكریم وتضمین الحدیث الشریف

: إلیك بعض نماذجه. الشعراء الذین یغنون شعرهم بالقرآن الكریم

في أصله حمأ به مسنونوالناس من هذا التراب وكلهم 

نْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ وَلَقَدْ خَ ﴿: وهو ما یحیل إلی قوله تعالی لَقْنَا الإِْ
: وقال أیضا]. ۳۳، ۲۸، ۲۶: ۱۵الحجر [﴾مَسْنُونٍ 

ولا مال مما یجمع المرؤ ینفعوكن عدتي في یوم لا ولد به 

]. ۸۸: ۲۶الشعراء [﴾یوْمَ لاَ ینْفَعُ مَالٌ وَلاَ بَنُونَ ﴿: والبیت یشیر إلی الآیة الكریمة
: وقال

كما صرحت به الأنباءبلغة خصها النبي لذي القربی 



)٢٠١٨كانون الأول(العشرون الخامسالعدد 
٢١٥

مكانة أهل البیت علیهم السلام وفضلهم في شعر أحمد الوائلي 
قُلْ لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَیهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي ﴿: في البیت إشارة إلی الآیة

یا رسول االله من قرابتك : لما نزلت هذه الآیة قالوا«: وقیل] ۲۳: ۴۲شوری [﴾الْقُرْبَى
ه، ۱۴۰۴القزویني، (» علي وفاطمة وابناها: قالهؤلاء الذین وجبت علینا مودتهم؟

:وقال). ۲۳۴

وخط ذهاب الرجس عنه كتابفإنك بیت كرم االله أهله 

إِنَّمَا یرِیدُ اللَّهُ لِیذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ ﴿: في البیت إشارة موحیة إلی الآیة
]۳۳: ۳۳الأحزاب[﴾الْبَیتِ وَیطَهِّرَكُمْ تَطْهِیرًا

كما أن كشف علاقة النص التالي بالآیة الكریمة یتطلب الدقة أكثر إذ قال 
):ع(یخاطب الإمام علي 

مراء أثمن مخلوق وموجودفأنت نفس رسول االله وهو بلا 

كَ فِیهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ ﴿: والنص الشعري یشیر إلی الآیة الكریمة فَمَنْ حَاجَّ
تَهِلْ لْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْ مِنَ الْعِ 

. وهي التي نزلت لواقعة المباهلة] ۶۱: ۳آل عمران [﴾فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِینَ 

ظ أن التصرف بالنص السابق لم یتعد الشكل والناظر في هذه الأبیات یلح
اللغوي، ومن السهل للقارئ أن یكتشف التعالق النصي بین الشعر والقرآن، إلا في 
البیت الأخیر الذي یمنح القارئ فرصة كي ینتقل من فضاء النص الشعري إلی فضاء 

الشعري كأن الوائلي في هذه الأبیات استعان بالنص القرآني في بنائه. النص القرآني
. لتوكید الدلالة الشعریة والوصول إلی المعنی المركز والمكثف

: وقال كذلك

حیث یقف المطاع فیه المطیعكل رهط لهم إمام ونهج 

]۷۱: ۱۷الإسراؤ[﴾یوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ ﴿: البیت یذكرنا بالآیة الكریمة



)٢٠١٨الأولكانون (العدد الخامس العشرون

سمیة حسن علیان. د.م.أ

٢١٦

: ث الشریفوقال كذلك مضمنا الحدی

یستامها مروان أو هارونوأراك أكبر من حدیث خلافة 

أكبر من حدیث الخلافة التي أخذ منصبها ) ع(الشاعر یری الإمام علیا 
) ص(وممكن أن یشیر البیت إلی الحدیث النبوي إذ قال . مروان وهارون وغیرهما

» إلا أنه لا نبي بعديأنت مني بمنزلة هارون من موسی«): ع(مخاطبا علیا 
» أبو تراب«واستخدم الشاعر عدة مرات لقب ). ۳۳۸: ۵۲ه، ۱۴۰۳المجلسي، (

: ونمودجه هذا البیت) ع(للإمام علي 

إن كان من أمشاجه لك طینأأباتراب وللتراب تفاخر 

عن «: وهذا ما یذكر القارئ بالكنیة التي منحها الرسول علیا وهي أبو تراب
لم كنى رسول االله صلى االله علیه وآله «: قلت لعبداالله ابن عباس: ایة بن ربعي قالعب

لانه صاحب الارض وحجة االله على أهلها بعده، وبه بقاؤها، : علیا أبا تراب ؟ قال
إنه إذا كان یوم القیامة ورأى الكافر ما : وإلیه سكونها، ولقد سمعت رسول االله یقول

: ۳۵ه، ۱۴۰۳المجلسي، (» ة علي من الثواب والزلفىأعداالله تبارك وتعالى لشیع
۵۱.(

: وفي البیت التالي

أتخاف من غرق وأنت سفینوتوهموا أن یغرقوك بشتمهم 

تبدو الإشارة التناصیة مختبئة في ثنایا النص مما یستدعي حنكة القارئ ودقته 
مثل أهل «): ص(ذ قال في اكتشافها وكذلك الاطلاع علی الحدیث النبوي الشریف إ

: ۲۳ه، ۱۴۰۳المجلسي، (» بیتي مثل سفینة نوح من تخلف عنها زخ به في النار
.باهتا یكاد لا یُری) الشعر والحدیث(، كأن خیط التقاطع بین النصین )۱۲۱

):ع(وإذا قال في وصف الإمام الحسین 



)٢٠١٨كانون الأول(العشرون الخامسالعدد 
٢١٧

مكانة أهل البیت علیهم السلام وفضلهم في شعر أحمد الوائلي 
عن ذمار الدین الحنیف یذودوشجاع ما ثار للبغي لكن 

للخروج علی یزید وهذا ) ع(في الواقع أشار إلی الهدف السامي للإمام الحسین 
ني لم أخرج أَشِراً ولا بَطراً ولا مُفسداً ولا إ«): ع(ما أخذه من قول الإمام نفسه إذ قال 

، أُرید أن آمر )ص(ظالماً، وإنّما خَرَجْتُ لطَلب الإصلاح في أمّة جدّي رسول االله 
» )ع(المُنكَر وأسیر بسیرة جدّي وأبي عليّ بن أبي طالب بالمعروف وأنهى عن 

). ۳۲۹: ۴۴ه، ۱۴۰۳المجلسي، (

في ) ع(أنشد مشیرا إلی ما قاله الإمام الحسین ) ع(أو في رثاء علي الأكبر 
: یوم عاشوراء لما استأذن أباه ونزل إلى المیدان، إذ رفع الإمام طرفه للسماء وقال

أشبه الناس برسولك محمد خلقاً فقد برز إلیهم غلام اللهم اشهد على هؤلاء القوم«
ه، ۱۴۰۳المجلسي، (» ، وكنا إذا اشتقنا إلى رؤیة نبیّك نظرنا إلیهوخُلقاً ومنطقاً 

۴۳:۴۵:(

أنزل بساحتهم عظیم بلاءیا عدل قد قتلوا شبیه محمد 

): س(وقال الوائلي أیضا مخاطبا السیدة الزهراء 

المصطفی حین تحفظ الأباءا بأنك حبأو لم یعلمو 

تشیر إلی أنه أحب فاطمة حبا جما ) ص(هناك روایات كثیرة وردت عن النبي 
فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني ومن أحبها فقد «: ومن هذه الروایات هي

) ع(كما أن الوائلي خاطب السیدة زهراء ). ۶۵: ۴۳ه، ۱۴۰۳المجلسي، (» أحبني
. وكأن الأعداء غفلوا عن هذا الموضوع وآذوكِ ) ص(المصطفی النبي بأنها حب 

أنه استخدم الأمثال أیضا وذاك في بیت ) ع(نلاحظ في شعر الوائلي لأهل البیت 
: واحد قال

)سحابة صیف عن قلیل تقشع(وأن الذي یؤوري طریدا مذمما
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م، المثل ۱۹۷۲، المیداني(» یضرب في انقضاء الشيء بسرعة«: قال المیداني
۱۸۴۹ .(

توظیف الحوادث التاریخیةثمة ملاحظة مهمة ینبغي التوقف عندها هنا وهي 
إلیك بعض النمادج ). ع(في شعر الوائلي إذ أحسن توظیفها في شعره لأهل البیت 

: من هذه الإشارات التاریخیة

عصفت بك الشوری أو التعیینلك بالنفوس إمامة فیهون لو 

ومنع ) ع(یت إشارة إلی حادثة الشوری التي وقعت بعد وفاة الرسول في الب
. الإمام علي من الخلافة

لبیان ما جری في » )ع(غدیر علي «وكذلك خصص قصیدة واحدة بعنوان 
وتوفیقه لسلوك نهجه ) ع(یوم الغدیر وحمد االله تعالی علی جعله إیاة في سبیل الإمام 

). ۶۷ـ ۶۵(القویم 

والنهروان ومثلها صفینالهراس وخیبربدر وأحد و 

في البیت ذكر الشاعر أسماء الحروب التي وقت في زمن خلافة علي بن أبي 
. وهذه الأسماء تجعل القارئ یجول في بذهنه في تلك الأجواء التاریخیة) ع(طالب 

تلاقی البیان الجزل والفكر والغروفارس مضمار البیان بنهجه 

السحري الذي جمع في نهج ) ع(إشارة إلی كلام الإمام علي في البیت
. البلاغة

من ) ع(هذا التوظیف واضح جلي خاصة في بیان ما جری علی أهل البیت 
): س(قال في مصیبة الزهراء . مصائب
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مكانة أهل البیت علیهم السلام وفضلهم في شعر أحمد الوائلي 
فهي من بعد كسرهم أنضاءوانطوي فوق أضلع ككسروها

إن استوحشت له الأحشاءو ین المدمی ـــوتناسي ذاك الجن

لماءـــــدت الظـین مــــــمن حوتولی تجهیزها مثل ما أوصته

ونه وكفاءــــة من عیــــدمعبر ذاب حزنا وندتـــــوعلی الق

ها حمراءـــــاالله رُدت وعینة یا رسول ـــــــادی ودیعــــــثم ن

إلی كل المصائب ) ع(نظمها للإمام الحسین كما أشار في القصائد التي 
في ذكری : أنظر قصائد(بكربلاء بصورة حزینة ) ع(التي حلت بالإمام وأهل بیته 

).، أبا الشهداء)ع(، حدیث الجراح، رسالة للحسین )ع(الحسین 

وكذلك في قصیدة دعاء عند الرسول الكریم أشار إلی ما قد ذُكر في حدیث 
إِنَّمَا یرِیدُ اللَّهُ لِیذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیتِ ﴿:ریمةالكساء ونزول الآیة الك

]۳۳: ۳۳الأحزاب [﴾وَیطَهِّرَكُمْ تَطْهِیرًا

أشار إلی وقعة استشهاد الإمام في بیته ) ع(أو في قصیدة الإمام الحسن 
: غریبا علی ید زوجته

وهو مقیدكاللیث إذ ینقاد وجرعت أشجان ابن هند ولؤمه 

وید الجبان بغیلة تستأسدم وهو سلاحه ــــأزجی إلیك الس

وذوت شفاه بالكتاب تغردفتقطعت أحشاك وانطفأ السنا 

كان في حیاته ) ع(وكذلك ینفي زعم الأعداء الذین ظنوا أن الإمام الحسن 
) ع(ا إذ أظلم الإمام خائفا جبانا لم یستطع مقابلة معاویة واعتبر الشاعر التاریخ قبیح

ویسأل كیف یمكن أن كان الإمام خائفا مع أنه قد ترعرع في !! بهذه الأكاذیب
!!أحضان أشجع الناس؟
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كذب علیك وذو المناقب یُحسدما أقبح التاریخ حین یلح في

وقدــــلة تتــــــــك والأب شعـــینمیاف والجد الذي ــــماذا أأنت تخ

: عدم وجود البقعة علی مزارهم) ع(لقصیدة نفسها أشار إلی أئمة البقیع وفي ا

والصادق البحر الخضم المزبدحسن وزین العابدین وباقر 

هم النبي وألحدواــــــــلوا بقتلــــــقتوهم ذوو قربی النبي فویل من

وافه مرقدـــــــید للتــــــــهم وشــــــلوأبوا علیهم أن یشید مرقد

كمثال أهل الكهف یُینی المسجدلا بد من یوم علی أجسامهم

: في الكعبة ویعتبره منقبة له) ع(وأشار إلی ولادة الإمام علي 

وقد حبتك السماء فیها بتأییدوكون وضعك ضمن البیت منقبة 

: ع من أشعاره هو حادثة غدیر وقالومما اهتم به في عدة مواض

ـعطاش أن ینهلوا من خیر مورودطفا غدیرك عذب الورد یومئ للـ

إلی وقعة صفین وما نتجت هذا الحرب من ) ع(كما أشار في رثائه للإمام علي 
: فئة الخوارج قائلا

فأشرع في صفین سمر عوالیهرأی كل هذا فاستفز حفاظه

هـدی ومبادیـخوارج أودت بالهوقد لعب التحكیم دورا نتاجه 

. ومن هذا المنطلق أصبح شعره سجلا تاریخیا ضبط هذه الوقائع نظما

لقصائده كأن فیه خلاصة موقفه ختاما عاطفیاونلاحظ أیضا أن الوائلي یجعل 
: الفكري ومثلا یطلب من الكریم الذي یمدحه أن یزوده بزاد
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مكانة أهل البیت علیهم السلام وفضلهم في شعر أحمد الوائلي 
عذبــــطاب ویــــــا ما یستـــــــــبمزودنفهبنا أبا الزهراء قوتا فلم یعد

إلی النبع یهمي النور ثرا ویسكبیل لفجرناــوردّ لنا هذا الأص

عبـــــنا منشـی أقدامـــــــویل علــــــــطوسدّد خطانا بالطریق فدربنا

):ع(را لنفسه لیوم القیامة داعیا لهم أو یجعله ذخ

سقاك من الغیث الملث سحابه آل محمدـــــــــلـــت آل الـــــویا بی

ا وربابــغرامي لا وادي الغضتخذتك زادا في المعاد وفي الدنا 

: وقال أیضا

ینفعولا مال مما یجمع المرؤوكن عدتي في یوم لا ولد به 

: ویذكر أنهم مآله) ع(ویعرف نفسه رقا لآل البیت 

ولأهلیه كل رق یؤولأنا رق لكم وأنتم مآلي

هو باب لمعطیاته وهباته للذین یمدون أیدیهم إلیهم ) ع(أو بین أن قبر الإمام 
: لیأخذوا مساعدتهم

كیان الضخم یجمعه قبرأهذا الفإن قیل هذا قبره قلت اربعوا

احته فقرــــناه من بســــــــیمد غیاتهــــكنه باب إلی معطــــول

ـویعترف الشاعر بألا ملجأ له إلا أهل البیت فلا بد أن رجوعه إلیهم ویشكر االله 
:ویحمده علی أن عطاءهم یدر علیه

وما لي لغیر الصادقین رجوعحمدــــــالي أهل غیر آل مــــــــفم

تدر علی دنیاي منه ضروعوكل الثناء والشكر أن عطاءكم
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ویخاطب االله تعالی في إحدی قصائده راجیا منه أن یتقبل منه عقیدته تلك ویرضی 
الشهیر ویبادر یمدحهم ویدافع عن ) ص(عنه ویعرف نفسه حسان شاعر النبي 

:انا كان یفعل ذلكعقیدته كما أن حس

فأنا في مدیحهم حسانتار آلك فضلاـید یمـوقص

وهبني رضاك یا مستعانفتقبل عقیدتي بثری الطف

أبا الزهراء، أبا تراب، : یخاطبهم بكناهمغالبا ما ) ع(وفي خطاباته أهل البیت 
إذ الأصل في الكنیة أن تصاغ للاحترام ... ن،  أبا الشهداء، أبا محمد، أبا الحسی

. والتعظیم

وكذلك یشیر إلی نسبهم لأن أهل البیت ینتسبون إلی خیر الوری ولهم أحسن 
...ابن علي، ابن البتول، ابن ذری المجد من یثرب، : النسب

یتبع أسلوب الشعراء القدماء في مخاطبة وفي بعض قصائده نلاحظ أنه 
علی دیارها للبكاء علی آثارها ولكن وقوف الوائلي ومخاطبته أو الوقوفالحبیبة

حبیبته وبكاؤه لا یكون علیها بل یوضح للجبیبة التي سألته عن دموعه بأنه یبكي 
): ع(لابن لیلی علي الأكبر 

ع حمراءــــــــرق من أدمــــــمترقاد وقد تملك ناظري ــــقالت سع

ت تنفس الصعداءـــــفمتی ألفن مغالبا جوــإني عهدتك للش

تذكي أوار الحزن في أحشائيها والموریات تحشدت ـــفأجبت

ه یثیر هنائيــــــیم همتــــــــوعظحزن ابن لیلی یستدر مدامعي 



)٢٠١٨كانون الأول(العشرون الخامسالعدد 
٢٢٣

مكانة أهل البیت علیهم السلام وفضلهم في شعر أحمد الوائلي 
: الخاتمة

عر الخطیب الشهیر بعد الطواف الممتع الذي قمنا به في أشعار الوائلي الشا
: قد حصلنا علی عدة نتائج منها) ع(المعاصر في أهل البیت 

 في شعره ضمن عاطفة وقادة تجیش في ) ع(قد تجلی حب الوائلي لأهل البیت
). ع(صدر الشاعر في ألفاظ تحتوي بین طیاتها لهب الشوق إلیهم 

ع(یت من الأغراض الشعریة التي تضمنت عاطفة الشاعر الجیاشة لأهل الب (
ومیزاتهم السنیة ) ع(إذ بالأول بین للقارئ فضائل أهل البیت . هما المدح والرثاء

من المصائب ) ع(وفي الثاني قدم للمخاطب صورة واضحة لما جری علیهم 
. والنوائب بما لا تطیقها الأرض والسماء

 الكرم والسخاء، : في الشعر المدحي للوائلي هي) ع(من أهم صفات أهل البیت
خلود والبقاء طوال القرون والعصور، السبق في مجال الفصاحة والبیان، خلقهم ال

. السبط، سلطتهم الحقة علی القلوب
 بیان وصورة واضحة لمصیبة بضعة الرسول )ع(في رثاء الوائلي لأهل البیت

. وواقعة الطف) س(
 عن بالسهولة، والوضوح، والبعد) ع(تمتاز لغة الوائلي في شعره لأهل البیت

. الغرابة ترتیب محكم لبیان صفاتهم ومصائبهم
 یعتمد علی اقتباس القرآن الكریم، ) ع(أسلوب الوائلي في شعره لأهل البیت

وتضمین الحدیث الشریف، ونقل الحوادث التاریخیة متقنا بصور بیانیة تجعل 
المعاني تقترب أكثر فأكثر إلی ذهن السامع، فضلا عن أنه كثیرا ما تمتع 

اد لذكر ما هو بصدد بیانه، فضلا عن أنه ذكر خاتمة ملائمة لموضوع بالتض
. القصیدة لها
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قائمة المراجع والمصادر

. وخیر مانبتدىء به القرآن الكریم

تحقیق محمد .العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده). م۱۹۸۱. (ـ ابن رشیق القیروانيـ۱
. دار الجیل: بیروت. محیي الدین عبد الحمید

. دار العلم للملایین: بیروت. الالتزام في الشعر العربي). م۱۹۷۹. (أبو حاقة، أحمدـ ۲
دار الكتاب : بیروت. أسرار البلاغة في علم البیان). م۱۹۹۸. (الجرجاني، عبد القاهرـ ۳

. العربي
مكتبة آیة االله العظمی : قم.)النجفیات(شعراء الغريّ ). ه۱۴۰۸. (الخاقاني، عليـ٤

. ي النجفيالمرعش
: بیروت. فاطمة الزهراء من المهد إلی اللحد). ه۱۴۰۴. (القزویني، السید محمد كاظمـ ٥

.مؤسسة الوفاء
. دار العلوم: بیروت. الفاطمیات). ه۱۴۲۶. (المؤید، علي حیدرـ ٦
تحقیق محمد محي الدین عبد . مجمع الأمثال). م۱۹۷۲. (المیداني، أحمد بن محمدـ ٧

. دار الفكر: بیروت. الحمید
المكتبة : م.د. شرح وتدقیق سمیر شیخ الأرض. دیوان الوائلي). م۲۰۰۵. (أحمدالوائلي،ـ ۸

.  الحیدریة
. »السیاسيالدكتور أحمد الوائلي حیاته وشعره«). ه۱۴۲۹. (جعفري نسب، حسنـ ۹

الدكتور جعفر : الأستاذ المشرف. رسالة جامعیة مقدمة للحصول علی درجة الماجستیر
. كلیة اللغات. جامعة أصفهان. اددلش
دار الحریة : بغداد. لغة الشعر الحدیث في العراق). م۱۹۸۵. (حسین العوادي، عدنانـ ۱۰

. للطباعة
: القاهرة. مصطفی بدوي: ترجمة وتقدیم. مبادئ النقد الأدبي). ت. د. (أ. ریتشارد، إـ ١١

. نشرالمؤسسة المصریة العامة للتألیف والترجمة والطباعة وال
. دار العربیة: بیروت. النقد الأدبي أصوله ومناهجه). م۱۹۹۶. (سید قطبـ ١٢
. دار طلاس: دمشق. قضیة الالتزام في الشعر العربي). م۱۹۸۹. (غرام، محمدـ ١٣
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مكانة أهل البیت علیهم السلام وفضلهم في شعر أحمد الوائلي 
نشر الهیئة : القاهرة. ترجمة أسعد حلیم. ضروره الفن). م۱۹۷۱. (فیشر، ارنستـ ١٤

. المصریة العامة للطباعة والنشر
دار : بیروت. نظریة الشعر عند الفلاسفة العرب). م۱۹۸۱. (كمال الروبي، الفتـ ١٥

. التنویر
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار أئمة الأطهار ). ه١٤٠٣. (مجلسی، محمد باقرـ ١٦

. دار إحیاء التراث العربي: بیروت).ع(
الشیخ الدكتور أحمد «). م۲۰۰۸. (محمود سلمان، عبد المطلب؛ وغانم نجیب عباسـ ١٧

. ۲۲۰ـ ۱۹۳ص . بغدادجامعة. الأستاذمجلة . »الوائلي حیاته وهمومه من خلال شعره
.. مربیا .. ر أحمد الوائلي مفكرا الشیخ الدكتو). م۲۰۰۶. (نجیب عباس، غانمـ ١٨

.مكتب أحمد الدباغ: بغداد. وشاعرا.. خطیبا


